
عاصـمة سـنجان أصـبحت موجـودة الآن في
تركيا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أجــبرت عمليــات التطهــير العــرقي في الصين الأويغــور علــى الهجــرة الجماعيــة إلى إســطنبول، والســعي
للحفاظ على ثقافتهم حية.

يـم البالغـة مـن العمـر تسـع سـنوات يـل، قـادت نفيسـة كر في صـباح يـوم الأحـد مـن شهـر نيسـان/ أبر
يتون بورنو الواقع في إسطنبول. جابت عينا الفتاة شقيقتها الأكبر سنيّة إلى محل لبيع الكتب في حي ز

رفوف الكتب المليئة بالمجلّدات الملونة التي تصور الكتابة العربية.

يـم القـدوم إلى هـذا المكـان بعـد أن شاهـدت إعلانًـا علـى موقـع فيسـبوك عـن صـدور أرادت نفيسـة كر
مجلة جديدة للأطفال. تعتبر هذه المجلة، التي أطُلق عليها اسم “فور ليف كلوفر”، أول مجلة أدبية
في الخا يكتبها أطفال أويغور لفائدة أطفال ينتمون لنفس الأقلية العرقية. أراد محررة هذه المجلة،
ية والشاعرة ميسر عبد الواحد، منح هؤلاء الأطفال فرصة لرؤية انعكاس وهي مدرسة اللغة الأويغور

لأنفسهم في الأماكن العامة وإظهار أن مجتمعهم يملك صوتا يعبر عنهم  بلغتهم الأم.

لمعت عينا هذه الطفلة بالحماس والإثارة بعد أن حملت نسختها الخاصة من هذه المجلة بين يديها.
رُسم على غلاف هذه المجلة رجل غاضب ممتلئ الجسم يحمل حقيبة من الهدايا، وهي النسخة
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يـة لسانتـا كلـوز. وصـلت العديـد مـن نسـخ هـذه المجلـة إلى أيـدي أطفـال مـن الأويغـور الذيـن الأويغور
يعيشـون في العديـد مـن بلـدان العـالم، ولكـن لم تصـل إلى  مسـقط رأسـهم، منطقـة  سـنجان الصـينية،

حيث حظرت الحكومة استخدام لغتهم في المدارس، سعيا منها  لمحو ثقافتهم.





ية، ميسر عبد الواحد، تحمل نسخة من مجلة “فور ليف كلوفر”، وهي المدُرسّة والشاعرة الأويغور
أول مجلة أدبية بالخا كتبها أطفال أويغور لفائدة أطفال من بني عرقهم ، في   نيسان/ أبريل.

خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، انتقــل عــدد متزايــد مــن الأويغــور، وهــم أقليــة عرقيــة تتحــدث اللغــة
التوركيّة وتعتبر منطقة سنجان وطنها، إلى تركيا هربا من حملة الإدماج التي تقودها بكين. ويعيش
يتون بورنو”، وهو حي متاخم للبحر ظلّ لعقود طويلة ملاذاً آمنا للمهاجرين من البعض منهم في “ز
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. في الواقع، كان السفر إلى تركيا أمرا ممكنا بالنسبة للمنتمين لهذه
الأقلية، لاسيما وأنها تتسم بطابع ثقافي قريب من الشعب التركي. ولكن حالما استقروا للعيش هناك،
واجه الكثير منهم مشاكل  قانونية، حيث أنهم لم يتمكنوا من الحصول على تصريح إقامة أو عمل أو

تجديد جوازات سفرهم الصينية.

وفقـا لتقـديرات الخـبراء، فـإن الحكومـة الصـينية وضعـت حـوالي . مليـون مـن الأويغـور والأقليـات
المسلمة الأخرى في معسكرات إعادة التأهيل السياسي في السنوات القليلة الماضية. ووُضع الكثير من
الأطفال في أماكن تطلق عليها الحكومة اسم “المدارس الداخلية” بهدف تعلّم  لغة الماندرين الصينية
كدّت بكين أن حملتها تمثل إجراء ضروري لاجتثاث الإرهاب و”عادات الحياة الجيدة”. من جهتها، أ
والانفصاليـــة والتطـــرف الـــديني. في المقابـــل، تشـــير حملات الاعتقـــالات التعســـفية ومراقبـــة الجمهـــور
وتضييق الخناق على التعبير الديني إلى أن الهدف هو غرس الخوف وتجريد الأويغور من هويتهم
ــد، وهــو أســتاذ مشــارك في الســياسة ــال هــذا الشــأن، كتــب جيمــس ليبول ــة. وحي ــة والديني الثقافي
والدراسات الآسيوية بجامعة لا تروب: “ينبغي أن يُطلق على  معاملة الصين للأويغور إبادة ثقافية”.

يتــون بورنــو، أعــاد الأويغــور بنــاء بعــض الجــوانب الثقافيــة  الــتي محيــت في ســنجان، حيــث تقــدم في ز
ية النودلز في غرف مزخرفة  برموز تصوّر ثقافتهم القديمة، على غرار سجاد الجدران المطاعم الأويغور
الذي يصور مسجد عيد غا الذي لم يعد يصدر منه أصوات الآذان، أو لوحة شهيرة لمجموعة موسيقية
من الأويغور. فضلا عن ذلك، تتسوق النسوة مرتديات الحجاب في دكاكين فواكه وخضروات عبقة

تقع في زوايا الشوا، بينما يلعب الأطفال كرة القدم في الشوا المرصوفة بالحصى.



 أسرة مــن الأويغــور تحــضر حفلا بمناســبة عيــد الســيادة الوطنيــة ويــوم الطفــل في حــي ســيفاكوي
الأويغوري في إسطنبول في  نيسان/ أبريل.

على الرغم من حيوية الحي، فإن السر المعُلن الذي يتشاركه جميع أفراد هذه الجالية يتمثل في وجود
أفراد من أقاربهم محتجزين في تلك المخيمات. واعتبر بعضهم أن أفضل رد على القمع الصيني هو
يــاء، خلــق مقاومــة ثقافيــة بحكــم الأمــر الواقــع. مــن خلال الموســيقى والرســم والشعــر والتعليــم والأز

يسعى الأويغور في اسطنبول للحفاظ على ثراء هويتهم ونقل رسالة أقوى إلى العالم.

في هــذا الســياق، قــال يوســف ســليمان، الموســيقي الــذي أن في نهايــة الســنة الماضيــة فرقــة شعبيــة
أويغورية في إسطنبول: “بكينا لأكثر من سنتين، وقمنا باحتجاجات لأكثر من سنتين، لكن ذلك لم يغير

شيئا. لذلك فكرت في ضرورة تغيير أسلوبنا، ينبغي علينا أن نفعل شيئًا، ونجد طريقة أخرى”.

بالنسبة للبعض، يعتبر الدافع الرئيسي هو خلق بيئة صحية عاطفية للأطفال الذين ينتمون لهذه
الأقليـة، وإعـدادهم لحملـة أطـول مـن المقاومـة الثقافيـة. وفي هـذا الإطـار، أشـارت ميسر عبـد الواحـد،
ية أيام الأحد، إلى إن أطفال الأويغور يحملون داخلهم الكثير من التي تعطي دروسا في  اللغة الأويغور
الألم والغضب، وتسعى هي  لتوجيه هذه المشاعر إلى الدراسة بجد. قالت عبد الواحد: “على سبيل
المثـال، حين يخبرونـني برغبتهـم في أن يصـبحوا جنـودا في المسـتقبل، يكـون ردي  بأنـه لا بـأس في ذلـك،
لكن أن تكون جنديًا أميًا ليس أمرا جيدًا لأن الجنود الأميين يخسرون دائمًا في المعارك. لذلك دعونا

نكون أقوياء، وذوي معرفة”.



 ــو في إســطنبول في يتــون بورن يعمــل عبــد الخليــل حــاجي في مكتبــة سوتــوك بوغراهــان في حــي ز
نيسان/ أبريل.

من الصعب نقل مدى الضرر الذي لحق بثقافة الأويغور. فخلال السنوات القليلة الماضية، سجنت
ـــروائيين وعلمـــاء ـــك الشعـــراء وال ـــة، بمـــا في ذل ي ـــة المثقفـــة الأويغور ـــثر مـــن  مـــن النخب ك بكين أ
الأنثروبولوجيـا وأسـاتذة الجامعـات والعلمـاء. يُعتـبر المؤلفـون الذيـن تعرضـوا للسـجن والذيـن  تُعـرض

ية.  كتاباتهم  في مكتبات الأويغور في إسطنبول عمالقة الأدب والثقافة الأويغور

توجد كتب هالايد إسرائيل، وهي روائية خيال علمي تعرضت للاعتقال في سن الخامسة وسبعين.
يـم، وهـو شـاعر شـاب قُبـض عليـه في خمسـينيات القـرن المـاضي كمـا يوجـد أيضـا أعمـال مرزاهيـت كر
ية انفصالية. بسبب كتابته عن طفل رضيع في صندوق، حيث اعتبرتها الحكومة الصينية صورة مجاز
وتـم إطلاق سراحـه في ثمانينيـات القـرن المـاضي، واسـتمر في كتابـة الروايـات وأعُيـد اعتقـاله مـؤخرًا عـن

سن يناهز  سنة. 

بالنسبة لفنانين الأويغور في إسطنبول، فإن الحملة في سنجان يمكن اعتبارها
شاملة وشخصية

فضلا عــن ذلــك، يوجــد كتــب عــالم الأنثروبولوجيــا الرائــد رحيــل داوود، الــذي كــان في الســابق أســتاذاً
مشهورا في جامعة سنجان، واختفى في أواخر سنة . بالإضافة إلى ذلك، دعت منظمة العفو



الدوليــة هــذا الشهــر إلى القيــام “بــإجراء عاجــل” يتعلــق بمخــاوف إعــدام الرئيــس الســابق للجامعــة،
تاشبولات طيب، الذي اختفى أيضًا في سنة  . وفي هذا الصدد، قال جيمس ميلوارد، أستاذ
التاريخ بجامعة جو تاون، الذي يعتبر تقنيات الحكومة الصينية مشابهة للأساليب التي أسُتُخدمت

كملها”. خلال حقبة ستالين في ثلاثينيات القرن الماضي: “إنهم يمحون الثقافة بأ

بالنسبة لفنانين الأويغور في إسطنبول، فإن الحملة في سنجان يمكن اعتبارها شاملة وشخصية. في
الواقــع، فقــدت إيلمينــور مطلــب، وهــي رسامــة وشــاعرة وفنانــة في الخــط تبلــغ مــن العمــر  ســنة،
. الاتصال بوالديها بعد سنة من انتقالها إلى أنقرة لدراسة علم الإلهيات في الجامعة في سنة
وبدأت تشاهد كوابيس حول تعرضّ والديها للتعذيب، وخلال قالت إنها أضحت تشعر “باختلال

عقلي”.                                

وسعيا منها للبحث عن طرق للتأقلم مع الوضع، آثرت توجيه تركيزها لشغف طفولتها، الرسم، إلى
جـانب الشعـر وفـن الخـط، الـذي كـان مهنـة والـدها. وأضـافت مطّلـب قائلـة: “لم أعـبرّ عـن مشـاعري
وأفكاري وموقفي تجاه الحياة لأي شخص لأنني شعرت أنهّ مهما قلت لهم، لن يكونوا قادرين على

التفهّم أو التعاطف. لذلك، نشرت كل هذه الأفكار والمشاعر على الصفحة من خلال كتابتي”.

يتون بورنو في نيسان/أبريل. مسجد شهير يضمّ العديد من الأويغور في اسطنبول في حي ز

تحب مطّلب أن ترسم الصحراء الشاسعة المحيطة بمسقط رأسها كومول في سنجان ووجوه شعب
الأويغور القدماء. في السنوات القليلة الماضية، شاركت مطّلب في مشاريع فنية مثل رسم أغلفة كتب
يــد إطلاق حصّــة أطفــال الأويغــور، كمــا أنهــا تــدعو بقــوّة لتــدريس لغــة الأويغــور للأجيــال الجديــدة وتر



دراسيّة لتعليم الخط العربي. 

يــدرك الأويغــور المشتّتــون أن الاهتمــام بثقــافتهم أمــر مــتروك لهــم، كمــا يعلمــون أن الموجــودين داخــل
سنجان لم يعد بإمكانهم دراسة لغتهم الأم والأدب الأويغوري في المدرسة، ولا يمكنهم أيضا الذهاب
يـّة. إلى جـانب ذلـك، لا يمكنهـم إلى المسـجد مـع عـائلاتهم، كمـا لا يمكنهـم الافتخـار بأصـولهم الأويغور

حتى قضاء أوقات الفراغ مع عائلاتهم دون القلق بشأن أفراد أسرتهم المحتجزين.

يتــون بورنــو، أن يأمــل عبــد الجليــل تــوران، صــاحب مكتبــة “تكالمكــان أويغــور نشريــات” ودار النــشر في ز
يكتب أحد المؤلفين المنفيين تحفة عن الوضع الحالي للأويغور. وأثناء انتظاره، أخذ الشاب البالغ من
ية المحتجزة. وقال العمر  سنة على عاتقه جمع السير الذاتية لأفراد من النخبة الثقافية الأويغور
هذا الشاب: “نحن بحاجة إلى إعلام العالم بوجودنا”. يعمل توران بلا كلل للحفاظ على أعماله وتراثه،
لكنـه يصـف نفسـه بأنـه واقعـي، وهـو يعتقـد أن الخـوف والألم اللـذان يعيشهمـا الأويغـور خـا البلاد،
بالإضافــة إلى جــذب ثقافــات البلــدان المضيفــة للأجيــال الشابــة، ســيؤدي إلى الاختفــاء التــدريجي للغــة

الأويغور على امتداد العقود المقبلة.

كان محمد في ذلك الوقت يدير شركة استيراد وتصدير مع تركيا بعد أن أغلقت
حكومة سنجان متجرين كان يملكهما ومصنعًا لملابس الأويغور التقليدية

علاوة على ذلك، أضاف توران أن “بعض الناس يعتقدون أنه بإمكاننا حماية لغتنا إلى نهاية العالم،
لكن هذا الأمر ليس واقعيا”. وفي منزله في حي الفاتح بإسطنبول، أصدر رجل الأعمال حبيب الله محمد
قاعـدة تفـرض علـى الجميـع أن يتحـدّثوا بلغـة الأويغـور طـوال الـوقت. وطبّـق أطفـاله الأربعـة، الذيـن
تتراوح أعمارهم بين  و  سنوات، هذه القاعدة، حيث كانوا سعداء يوم السبت في نيسان/أبريل
بينما كانوا يركضون في المكان بعد تناول وجبة إفطار من لحم البقر والأرز والجزر وسلطة الخيار والخبز

محلي الصنع. 

بالإضافـة إلى ذلـك، تنـاوب الصبيـة الأكـبر سـناً علـى القـراءة مـن كتـاب للأطفـال بلغـة الأويغـور إلى محمد
وزوجته مهريبان عبد الوالي. وفي آذار/مارس ، انتقلت الأسرة من عاصمة سنجان أورومتشي
إذ نصـحه أحـد أصـدقائه في الشرطـة بمغـادرة البلاد قبـل نهايـة الشهـر. كـان محمد في ذلـك الـوقت يـدير
شركة استيراد وتصدير مع تركيا بعد أن أغلقت حكومة سنجان متجرين كان يملكهما ومصنعًا لملابس
الأويغور التقليدية. كان وقع الإغلاقات القسرية مؤلما على محمد، الذي بدأ العمل في سن الثانية عشرة

في بيع الجوارب في شوا أورومتشي.



حبيب الله محمد ومهريبان عبد الوالي يتناولان وجبة الإفطار مع أسرتهما في غرفة المعيشة في شقتهما
الصغيرة في حي الفاتح بإسطنبول في  نيسان/أبريل.

نقل محمد زوجته وأطفاله إلى إسطنبول، لكنه ترك وراءه أخته الكبرى، حيث كانا يتواصلان لفترة من
الوقت عن طريق إرسال رموز تعبيرية في شكل زهرة باستعمال تطبيق المراسلة “وي تشات” ليعلم
أحـدهما الآخـر بأنهمـا في آمـان. ولكـن في أيلول/سـبتمبر ، توقـف محمد عـن تلقـي أخبـار مـن أختـه

وعلم لاحقا أنها احتجزت، لكنه لا يعلم ما الذي سيحصل لصهره وابنتيه.

يبًا، على الرغم من أنه يدير محمد الآن متجراً صغيراً في الفاتح لبيع منتجات الأويغور بشكل حصري تقر
كثر إذا قدّم خدماته لعامة الجمهور التركي أيضًا. وإلى جانب بيع يعلم بأنه سيجني على الأغلب مالا أ
ياء والآلات الموسيقية التقليدية للأويغور، فهو يصمم الملابس الحديثة بأنماط القبعات والأوشحة والأز

الأويغور التقليدية التي يأمل أن يرتديها الناس لجميع المناسبات.

في كثير من الأحيان، يصبح الأويغور جواسيس لصالح شرطة سنجان تحت
التهديد بتعذيب عائلاتهم في حال عدم تعاونهم

في هــذا الشــأن، يعتقــد كــل مــن عبــد الواحــد ومطّلــب ومحمد الذيــن يكـّـدون في عملهــم، أنــه ربمــا يكــون
هناك العديد من الأويغور الآخرين الذين يخافون من التعبير عن آرائهم علنًا. وانتقل سليمان، وهو
الموســـيقي الـــذي أطلـــق فرقـــة في نهايـــة الســـنة الماضيـــة، إلى إســـطنبول ســـنة  بعـــد فشلـــه في



الحصـول علـى تـأشيرات الـدخول إلى الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي. وقـال سـليمان إنـه لا يشعـر
بالأمان في المدينة، لأن تركيا تستطيع أن تقرّر في أي وقت ترحيل الأويغور إلى الصين. علاوة على ذلك،
يخاف سليمان أيضا من الجواسيس الصينيين لدرجة أنه بالكاد يستطيع النوم ليلاً ولا يأخذ غفوة

أثناء النهار.

في الواقع، هناك وثائق تؤكدّ على وجود جواسيس صينيين في مجتمعات الأويغور بالخا. وفي كثير
مـن الأحيـان، يصـبح الأويغـور جواسـيس لصالـح شرطـة سـنجان تحـت التهديـد بتعذيـب عـائلاتهم في
ير في إسطنبول، شعرنا بأننا مراقبون حال عدم تعاونهم. خلال الأيام التي أمضيناها في إعداد التقار
معظــم الــوقت ســواء في الشــوا أو في الفنــدق. وبينمــا كنــا نجــري مقابلــة في أحــد مطــاعم الأويغــور،

جلس رجل من الأويغور على طاولة بجانبنا وظلّ يحدق فينا بوجه عابس إلى حين مغادرتنا.

في هذا السياق، صرحّ محمد أنه يشعر أحيانًا بالإرهاق من كثرة الألم والغضب، لدرجة أنه يفكر في “القيام
بردّة فعل”، لكنه لا يريد تشويه صورة مجتمعه، وعوضا عن ذلك، ينغمس في عمله. وأضاف محمدّ
قائلا: “أعتقد أنه من مسؤوليتي أن أقوم بما أجيده لحماية ثقافتي. وإن لم أفعل ذلك، فما الذي
ســأقوله لأطفــالي في المســتقبل؟ مــا الــذي يمكنــني تعليمهــم إيــاه؟ ومــا العــبرة الــتي يمكنــني أن أتركهــا

لهم؟”

مــن الممكــن رؤيــة العلــم الــتركي مــن خلال نــافذة شقــة يوســف ســليمان، وهــو موســيقي مــن الأويغــور
يعيش الآن في إسطنبول، في  نيسان/أبريل.

في سنجان، لا يستطيع الأباء الأويغور ط مثل هذه الأسئلة. وعلى سبيل المثال، كانت امرأة شابة،



على متن حافلة في بلدة كاشغار في تشرين الثاني/ نوفمبر، تحمل بين ذراعيها شيئا ملفوفا في وشاح
ملون. وبعد إلقاء نظرة فاحصة، استطعت أن أرى أنه طفل مغطى بالكامل ونائم على الرغم من
الضجة المحيطة به. توقفت الحافلة عند نقطة تفتيش تقع بين المدينة ومقاطعة مجاورة. وقد طُلب
مــن جميــع الأويغــور، بمــن فيهــم الأم وطفلهــا بالترجّــل مــن الحافلــة، حيــث اجــبروا علــى الخضــوع
لتفتيش أمني مروراً بالماسحات الضوئية للتعرف على الوجه لتطابقهم مع بطاقات الهوية الخاصة

بهم. في المقابل، كان المسافرون الصينيون من شعب الهان ينتظرون داخل الحافلة.

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل ما إذا كانت تلك المرأة لا تزال تتمتع بحريتها، وما إذا كانت لا تزال
قادرة على  تقديم الرعاية لطفلها، أو ماهي اللغة التي سيتحدثها الطفل في المستقبل وما هي الهوية
الــتي ستســند إليــه عنــدما يكــبر؟ ويعتــبر علــى نطــاق واســع أن  المســؤول عــن التخطيــط لهــذه الحملــة
الحالية، التي تشمل فرض  نظم المراقبة في كل مكان، ومعسكرات الاعتقال وعمليات الفصل الأسري
المنهجي هو رئيس حزب سنجان، تشن قانغو، الذي نُقل سنة  من منصبه السابق في التبت.

بدأت الحكومة تحكم قبضتها على سنجان منذ أن أسفرت أعمال الشغب العرقية في أورومتشي عن
مئات القتلى في سنة ، تلتها هجمات إرهابية شنها الأويغور في كلا من مدينتي بكين وكونمينغ
الجنوبيـــة. وخلال شهـــر آذار/مـــارس ، دعـــا الرئيـــس الصـــيني شي جين بينـــغ إلى إقامـــة “ســـور

إسمنتي طويل” حول سنجان بهدف احتواء العنف.

تعرض الحكومة ثقافة الأويغور من خلال تنظيم فعاليات ثقافية  للزوار، حيث
يُطلب من الأيغوريين القيام بشكل علني بالأشياء التي يعاقبون من أجلها إذا

قاموا بها بشكل منفرد.

وفقًـا لميلـوارد، الأسـتاذ في جامعـة جورجتـاون، حـدث في الـوقت نفسـه تحـول أيـديولوجي فيمـا يتعلـق
بمعاملـة الأقليـات في الحـزب الشيـوعي. فمنـذ أوائـل التسـعينات، اعتـبرت الصين الأقليـات الـتي يبلـغ
عــددها  والمعــترف بهــا رســميا بمثابــة اللبنــات الأساســية للهويــة الوطنيــة. لكــن ابتــداءً مــن ســنة
، تغــيرت نظرتهــا وأضحــت تعتــبر أن الحضــارة الصــينية هــي أصــل جميــع المجموعــات العرقيــة
الأخـرى، الـتي كـانت وجهـة نظـر مشتركـة يتبناهـا جميـع القـادة الـوطنيين في البلاد في ثلاثينيـات القـرن

العشرين.

في هــذا الســياق، قــال ميلــوارد: “علــى مســتوى الســياسي، أعتقــد أن ذلــك يــدعم النهــج الأكــثر حزمــا
وإدماجــا الــذي تتبعــه الحكومــة الصــينية”. وأضــافت الخــبيرة في ثقافــة الأويغــور في كليــة الــدراسات
الشرقيــة والإفريقيــة بجامعــة لنــدن، راشيــل هــاريس أن “بكين تــرى أن إدمــاج الأقليــات مثــل التبــت
والأويغــور ضروري مــن أجــل تــأمين البلاد وحــدودها”. في حين يناســب هــذا النهــج الراديكــالي ســياق

الحملة  القمعية الواسعة النطاق التي يشنها  الرئيس الصيني ضد الحريات المدنية.

في شــأن ذي صــلة،  يقــول الخــبراء إن الحملــة تهــدف إلى محــو ثقافــة الأويغــور مــن خلال اســتهداف



الأركان الثلاثة المتعلقة بهم وهي اللغة وهيكل الأسرة والدين، ناهيك عن حظر اللغة الأويغورية في
بعض المدارس، وعمليات الاحتجاز الجماعية، وهدم المساجد، ومواقع ممارسة الطقوس القديمة. 

في  المقابل، تعرض الحكومة ثقافة الأويغور من خلال تنظيم فعاليات ثقافية  للزوار، حيث يُطلب من
الأيغـوريين القيـام بشكـل علـني بالأشيـاء الـتي يعـاقبون مـن أجلهـا إذا قـاموا بهـا بشكـل منفـرد. علـى
سبيـل المثـال، عـرض في صـورة سـاخرة للغايـة، رجـال مـن الأويغـور يرتـدون لحـى مزيفـة وهـم يـؤدون
مسرحية أمام بلدة كاشغار القديمة في تشرين الثاني/ نوفمبر. مع العلم أن إطلاق اللحية يعتبر غير

قانوني في سنجان لأنه يمثل علامة على التطرف الديني.

في سياق متصل، قالت هاريس: “ما نراه داخل سنجان بمثابة تفريغ لجوهر ثقافة الأويغور، لذلك لم
تبق سوى قشرتها الخارجية، لكن نواتها قد تبددت”. نتيجة لذلك، ظلت مجتمعات الأويغور المشتتة

تكافح من أجل الحفاظ على ثقافتهم والتعبير عنها وتطويرها.

على اليسار: يقف محمد في متجره الصغير للمنسوجات في حي الفاتح في   نيسان/أبريل. وهو يبيع
بشكــل شبــه حصري منتجــات الأويغــور. في الوســط: يوجــد العلــم الانفصــالي شرق تركســتان، الــذي
استخدمه الأويغور في الخا كرمز لاستقلالهم، ومعلق على باب غرفة نوم عبد الوالي ومحمد في منزلهما
يــل.  علــى اليمين: يقــف ســليمان مــن دولان، وهــي فرقــة الكــائن في إســطنبول يــوم   نيســان/ أبر
يــل. أويغــور شعبيــة تنشــط في إســطنبول، داخــل منزلــه الــذي يوجــد في اســطنبول في  نيســان/ أبر
وتحدث سليمان عن الوقت الذي قضاه في سنجان قائلا:”لقد بكينا لأكثر من سنتين، وعملنا على
الاحتجاج لأكثر من سنتين، ولكن لم يتغير شيء، لذلك اعتقدت أنه يجب أن نغير أسلوبنا، ويجب أن

نفعل شيئًا، ونجد طريقة أخرى”.

للتصدي لحملة الإدماج في بكين، يجد بعض الأويغور في تركيا بالفعل الأمل في الجهود التي يبذلونها



يــداغلي، وهــو عــالم لغــوي للحفــاظ علــى تراثهــم الثقــافي. وفي هــذا الصــدد، أفــاد فرحــات كوربــان تانر
وموسـيقي حـائز علـى جـائزة في اسـطنبول، أن ثقافـة الأويغـور تتسـم بقـدرتها علـى الصـمود، نظـرا لأن
يــداغلي لتجمــع الموســيقى والــدين والشعــر يعتــبرون جــزءا لا يتجــزأ مــن حيــاتهم اليوميــة. وتطــرق  تانر
“مــشراب” التقليــدي الــذي يشمــل عــزف الموســيقى والرقــص وإلقــاء الشعــر وتبــادل أطــراف الحــديث

ويُعقد خلال مناسبات مهمة، مثل حفلات الولادة والزفاف والختان. 

فضلا عن ذلك، يُعلّم الآباء الأويغور أطفالهم الصغار إلقاء القصائد بطريقة مشابهة للعائلات الغربية
الذين يقرؤون القصص لأطفالهم قبل النوم. ويتعلم الكثير من الصغار من آبائهم العزف على آلة
الدوتار الموسيقية التقليدية ذات الوترين. ولذلك، تُسمع نغمات الدوتار المنخفضة داخل المنازل أثناء

فترات المساء، التي لا تثير إزعاج الجيران.

يــداغلي يرغــب في إنشــاء فرقــة موســيقية باســم  “إويغــور توالــف مقــام” في وتجــدر الإشــارة إلى أن تانر
إسـطنبول، الـتي سـميت علـى اسـم سلسـلة موسـيقية  تتألـف مـن  جـزءًا  كـانت تُغـنى علـى مـدى
يـد فتـح قـرون، وعـادة مـا تعـرض علـى مـدار عـدة أيـام في المهرجانـات الموسـيقية. بالإضافـة إلى ذلـك، ير
متحف خاص بالثقافة الأويغورية في تركيا. وعلى الرغم من أنه يقول إنه سيواصل العمل لطالما أن
لديه الطاقة اللازمة للقيام بذلك، إلا أنه غير متفائل  كثيرا بشأن ما يمكن أن تنجزه مجموعة صغيرة

من الأفراد المتفانين.

يـــداغلي قـــائلا: ” إن ثقافـــة الأويغـــور في خطـــر. وإذا اســـتمر حكـــم النظـــام في الشـــأن ذاتـــه، أفـــاد تانر
الشيــوعي الصــيني لفــترة طويلــة، فسيُســبب ذلــك مأزقــا لهــم. لكــن لا يمكننــا أن نحــل هــذه المشكلــة
بأنفسنا، ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يتحرك ويدافع عن العدالة”.  في الواقع، أعرب العديد من
الأويغــور القــاطنين في اســطنبول عــن شعــورهم بــالعجز والاســتياء مــن تخلــي العــالم عنهــم.  وفي هــذا
السياق، قال محمد، وهو رجل أعمال: “إذا فقدت قطتك أو كلبك، فإنك مسؤول عن العثور عليه.

ونحن أطراف في هذا المجتمع العالمي. فلماذا لا ننتمي إلى هذه العائلة؟”.

ــه بمجــرد أن تحظــى  إنجــازاتهم بالاهتمــام علــى ــة أن ي يعتقــد الكثــيرون في المقاومــة الثقافيــة الأويغور
ياء ناجح، فسوف الصعيد الدولي، سواء كانوا يقومون بتعليم عالم ناسا القادم أو يصممون خط أز
يصبحون جديرين باهتمام العالم وحمايته. وفي الإطار ذاته، أشار سليمان قائلا:” لقد سئم المجتمع
الـدولي مـن  بكائنـا، ولكـن إذا  قررنـا الـتركيز علـى عملنـا ومـدى إسـهامنا في تنميـة البلـدان الـتي نعيـش

فيها، من المحتمل أنهم سيتساءلون في يوم من الأيام عما حدث لنا في الماضي”.

المصدر: فورين بوليسي
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